
كـــراد تنظيـــم الدولـــة لمـــاذا تعـــد مســـألة أ
موضوعًا شائكًا؟
, كتوبر يان بونزون |  أ كتبه أر

ترجمة وتحرير نون بوست

يعتـبر الأكـراد مـن ألـد أعـداء مقـاتلي تنظيـم الدولـة وهـذا مـا يؤكـده حـزب العمـال الكردسـتاني وفرعـه
الســوري، حــزب الاتحــاد الــديمقراطي، وقــوات البشمركــة في إقليــم كردســتان العــراق الــتي تتصــدى

يا. لتنظيم الدولة في العراق وسور

الجوانب التي لم تكشف

كراد في صفوف تنظيم الدولة تظل أمرًا مسكوتًا عنه، فكيف يمكن لكن حقيقة أن هناك مقاتلون أ
لنـا أن نتغـاضى عـن حقيقـة أن الداعيـة نجـم الـدين أحمـد فـ، مؤسـس حركـة أنصـار الإسلام الـذي
كراد تنظيـم سـاهم في تشكـل تنظيـم الدولـة سـنة ، هـو مقاتـل كـردي؟ ألم يحتـدم القتـال بين أ
كتــوبر/ يــا، المعركــة الــتي دامــت مــن أ الدولــة وقــوات البشمركــة في معركــة عين العــرب الشهــيرة في سور
تشريـن الأول  إلى حلـول ينـاير/ كـانون الثـاني ؟ علاوة علـى ذلـك، قـد احتـدت المواجهـات
بين حزب العمال الكردستاني ومجموعة من الشباب الكردي التابع لحزب الله في معركة دامت لأيام

على الجانب الآخر من الحدود التركية راح ضحيتها  قتيلاً.

 وتجـدر الإشـارة إلى أن عـدد المقـاتلين الأكـراد الذيـن سـقطوا علـى يـد قـوات التحـالف الـدولي بلـغ
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ياد سالم محمد علي الكردي، الذي يعتبر من أبرز القيادات في تنظيم الدولة، في غارة كردي، وقد قتل ز
علـى الموصـل في مطلـع سـنة ، كمـا تـم تصـفية قائـد آخـر مـن التنظيـم، هـو جلال الملقـب بعبـد
الرحمــن الكــردي، في يونيــو/ حــزيران ، كلا الشخصــيتين مــن كردســتان العــراق، والجــدير بــالذكر
أيضًـا انضمـام أخـويين كـرديين مـن أصـول تركيـة لتنظيـم الدولـة وقيادتهمـا لإحـدى الوحـدات التابعـة

يا. لتنظيم الدولة في سور

التطرف الكردي في تركيا ظاهرة ليست حديثة

ترتبــط الأزمــة الاجتماعيــة والسياســية الــتي تعيشهــا منطقــة جنــوب شرق تركيــا بتطــرف الأكــراد الــديني
الذي لا يعتبر ظاهرة جديدة على المشهد السياسي التركي، فهي متفشية في تلك المنطقة ذات الأغلبية
ــة منــذ  ســنة، في فــترة الثمانينــات، شمــل مصــطلح حــزب الله (الــذي لا يمــت لحــزب الله الكردي
اللبناني بأي صلة) العديد من الجماعات الكردية المتطرفة التي تهدف إلى تأسيس دولة إسلامية، وقد
أقامت إحدى هذه المجموعات الأكثر شعبية، منزيل وإليم، صلات مع إيران ليتمكنوا من توفير الدعم
اللــوجستي والمــالي في مقابــل إمــدادهم بمعلومــات عــن اللاجئين المنشقين عــن إيــران في تركيــا أو عــن

المواقع العسكرية التركية في المناطق المتاخمة لإيران.

لكــن ســنة ، أراد الطيــف الأيــديولوجي المقابــل، حــزب العمــال الكردســتاني، إقامــة دولــة كرديــة
مســتقلة ماركســية لينينيــة، لذلــك التجــأوا إلى الكفــاح المســلح ضــد قــوات الأمــن التركيــة، ولقــد لاحــظ
الشيوعيون الأكراد تنامي تأثير جماعات حزب الله على الأكراد الضعفاء والفقراء الذين يتم تجنيدهم
في المساجد الواقعة في ديار بكر وبنغول ومردين وغيرها من المناطق ذات الأغلبية الكردية، وفي هذا
الخصوص، أبدت السلطات التركية اهتمامها بهذه المسألة التي تفضي إلى أن صعود الأكراد المتطرفين
قد يساهم في ردع توسع مقاتلي حزب العمال الكردستاني، المتموقع في المناطق الريفية، من التقدم
نحو المناطق الحضرية، بناء على هذه الافتراضية فإن المخابرات التركية لا تمانع التعاون مع المسلحين

يًا. يبهم عسكر المتشددين التابعين لحزب الله الكردي وذلك عن طريق تبادل المعلومات وتدر

النتيجة: أطلق حزب العمال الكردستاني حملة من الهجمات والاغتيالات في صفوف قيادات حزب
الله الكردي الذي بدأ بدوره بتنفيذ سلسلة من التصفيات الجسدية لمنافسيه، وتجدر الإشارة إلى أن
 قــد تســبب في اشتباكــات خلفــت نحــو  وســنة  الصراع بين كلا الطــرفين بين ســنة
قتيل في صفوف الأكراد (بما في ذلك ثلثي مقاتلي حزب العمال الكردستاني)، منذ سنة ، بدأ
التـابعون لحـزب الله الكردسـتاني يتسـللون إلى المنـاطق الكرديـة وينـأون بأنفسـهم بعيـدًا عـن الشرطـة

والمخابرات التركية.

وقــد قــدّر عــدد المقــاتلين في تلــك الفــترة بـــ  ألــف مســلح مــن بينهــم  قائــد عســكري وتمــت
السـيطرة علـى شبكـة تتكـون مـن عـشرات المساجـد داخـل المنـاطق الكرديـة، إلى حـدود ، قـامت
السلطات التركية بشن عدة غارات على معاقل حزب الله الكردي إثر انقلاب أحد قادته عليها كما
نفذت الدولة التركية جملة من أحكام الإعدام في حق المنتسبين لهذا التنظيم بينما اعتقلت حوالي
 مــن المســلحين، لقــد ظــن العديــد أن حــزب الله الكــردي قــد اضمحــل، لكــن ســنة  أدت
مصادقة حكومة حزب العدالة والتنمية على قانون العفو العام عن المعتقلين السياسيين إلى الإفراج



عن  من المنتمين لحزب الله الكردستاني.

تهيئة شبكة من الطرق لتنظيم الدولة

كراد تركيا للمقاومين في العراق لدعمهم في حربهم ضد الاحتلال الأمريكي، منذ سنة ، انظم أ
هذه الطرق القديمة التي كانت تُستعمل لتجنيد المئات من الأكراد أصبحت في عهدة مقاتلي تنظيم
الدولـــة الـــذي اســـتلمت زمـــام الأمـــور ســـنة ، مســـتفيدًا بذلـــك مـــن هـــذه الشبكـــة الجـــاهزة
لاستقطاب وتجنيد الشباب الكردي، في حين أن التيار السلفي الوهابي المستورد من السعودية يلقى
صــدى واســعًا في المجتمــع الكــردي الــتركي المحــافظ بســبب خصوصــيات هــذا المجتمــع الــتي تمثــل بيئــة
ملائمة لنمو التطرف، فإن الأيديولوجيا العلمانية التي يدعو لها حزب العمال الكردستاني لا يمكن أن

تتوافق معه.

يعيش الشباب الكردي التركي أزمة هوية وانتماء بسبب  عامًا من الصراعات والانشقاقات داخل
المجتمع الكردي، وبعد فشل تركيا في إحلال السلام بينها وبين هذه الأطراف التجأ الشباب الكردي
إلى تنظيم الدولة الذي نجح في استمالتهم من خلال الدعوة إلى تأسيس دولة الخلافة، وبالتالي فإن
ــة ليــس ســوى الحــدود التركيــة مــا يحــول بينهــم وبين الانضمــام إلى صــفوف مقــاتلي تنظيــم الدول
يــة، ولعــل هــذا مــا يفسر الســبب وراء تنفيــذ خليــة أديامــان الكرديــة لسلســلة مــن العمليــات السور
الإرهابيـة في تركيـا، ومـن الواضـح أن تنظيـم الدولـة يسـتغل النزاعـات الطائفيـة والعرقيـة والسياسـية
يـا وتركيـا بـل هـي إستراتيجيـة يتبعهـا لبسـط نفـوذه ودس لإحـداث حـرب أهليـة ليسـت فقـط في سور

جواسيسه.

من هم الأكراد الحقيقيون؟

علــى خلاف مــا يعكســه الصراع الســياسي بين حــزب الله الكــردي وحــزب العمــال الكردســتاني، فــإن
المجتمع الكردي يتمتع بتنوع ثقافي من الممكن أن يساعده على مزيد الانخراط والاندماج في المجتمع
التركي، لكن تواصل تركيز كلا الطرفين على التصدعات داخل المجتمع الكردي تزيد من تعمق الهوة في
صفوفه والحيلولة دون تجاوزه للأزمات التي يشهدها، لذلك وجب عليهم إعادة النظر في الخطاب

السياسي الداعي لنشر الكراهية والعدوان بين مختلف مكونات هذه الأقلية العرقية.

ـــا للانقسامـــات مـــن البـــديهي أن المجتمـــع الكـــردي ليـــس مجتمعًـــا موحـــدًا ومتجانسًـــا وذلـــك وفقً
ــة ونظيرتهــا الدينيــة ي والصراعــات بين مختلــف أطيــافه السياســية: بين الأيــديولوجيا العلمانيــة الثور
المتشـددة، وفي ظـل هـذه الخلافـات يبقـى الشبـاب الكـردي مشتتًـا بين تحقيـق فـرض وجـوده كأقليـة
عرقيــة في تركيــا والحفــاظ علــى تماســكه ووحــدته في مجتمــع تطغــى عليــه الصراعــات، وعلــى الصــعيد
السياسي، تبقى الانشقاقات داخل الأحزاب ذات نفس التوجه الأيديولوجي سمة مشتركة بين جميع
الأحزاب مفرزة بذلك جملة الأحزاب والجماعات الانفصالية كحزب الشعب الديمقراطي الشيوعي
وحزب الهدي اليميني، لذلك يجب التخلي عن سياسة الصمت التي تتبعها الأحزاب الكردية بتعلة
الحفاظ على الوحدة والتماسك داخل النواة السياسية الكردية متغاضية بذلك عن التداعيات التي

شوهت صورة المجتمع الكردي.
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